
الأوروبیوّن والإمام علي علیھ السلام
جورج جرداق

(( وعليُّ ھو ذلك البطل الموجع المتألمّ ، والفارس الصوفي، والإمام الشھید ذو الروح العمیقة القرار التي یكمنُ في مطاویھا سرُّ

العذاب الإلھي)) . (كارّا دیفو)

في أوروبا مفكّرون وباحثون وقفّوا حیاتھم على شؤون الشرق القدیم ودرْس قضایاه. وخصّوا العربَ بالسھم الوافر من

دراساتھم، والإسلام بالسھم الأوفر. وفي ھؤلاء مَن تعمّقوا في ھذه الدراسات حتىّ لا یجاریھم فیھا من یعنیھ الأمر مباشرةً من

المشارقة.

وفي ھؤلاء الأوروبیین مَن أتقنَ العربیة كما لا یتُقنھا أبناؤھا الصرحاء المعاصرون. ونخصّ بالذكر الفرنسیین والألمان.

ولا نغالي إذا نحن قلنا إن ھؤلاء المستشرقین ھم الذین فتحو الباب واسعاً على حضارات الشرق القدیم والمتوسط، بعد أن ألقت

عصورُ الانحطاط على معالمھا ستاراً أسودَ كثیف السواد.

ولا نغالي كذلك إذا قنا إنھّم أسھموا الإسھام الأكبر في الكشف عن الكثیر من الحقائق التاریخیة في الماضي العربي. وذلك بفضل

أسالیبھم العلمیة الخالصة في البحث والتدقیق والتحقیق. ثم بفضل ما اوُتوا من صبرٍ وجلدٍ عظیمین ساعة یأخذون على عاتقھم

روا إمكاناتھم العلمیة، لغایاتٍ لا نجور دراسة موضوعٍ من موضوعات التاریخ. غیرأناّ نستثني المُغرضین الماكرین الذین سخ�

علیھم إذا نعتنْاھا بأنھّا تافھة ، وأنزلوا آثارَھم المنزلةَ الرخیصة، التي تقوم بتشویھ الحقائق ومسخ الوقائع.

ففي ھؤلاء المستشرقین، إذاً ، كثرةُ طاغیةٌ تتصّف بالعدل في الحكم وبالإنصاف الكثیر ، بالإضافة إلى تقیید البحث بالدلیل

والبرھان ، وإلى التحقیق والتدقیق الوثیقین.

وفي ھؤلاء المستشرقین قِلةٌّ ضئیلة لم تعدل ولم تنُصف. إمّا لغایةٍ مقصودةٍ من عمل الغرب، حین ینظر إلى الشرق نظرةً خاصّة.

وإمّا لخطأ في النظر غیر مقصود ، یكون مردّه على ما نرجّح إلى عجز ھؤلاء الأجانب، أبناء القرن العشرین ، عن أن یدُركوا

حقیقة أوضاع المشارقة القدماء، وحقیقة طباعھم ونفسیاتھم وأجوائھم. فلیست كلّ الحقائق الإنسانیة بخاضعةٍ لكلِّ مقیاس.

وقبل أن نواصل الكلام عن المستشرقین، وعن نظرتھم إلى عليّ وإلى ماضي الشرق العربي في بعض وجوھھ، لابدّ من أن نشیر

إلى نفرٍ من عباقرة أوروبا – من غیر المستشرقین – لنحیيّ فیھم النزعة الإنسانیة الشریفة التي تتأثرّ بحدودٍ تقوم بین شرقٍ

وغرب، ولا تأبھُ للأضالیل التاریخیة التي تقیم الحواجزَ بین شعبٍ وشعب، ونحیيّ العبقریة التي تدوسُ كلَّ مصطَنعٍَ من الفواصل

بین أبناء الإنسانیة الواحدة وتضرب بجناحیھا القوییّن في كلّ سماء!

في طلیعة ھؤلاء العباقرة الأوروبییّن الذین أخلصوا للعفویةّ في طبائعھم ، وللوجدان والمنطق في أحكامھم : الشاعر الكونيّ

العظیم غیتي، وكارلیل ، وجورج برناردشو، والشاعر الفرنسي لامارتین، وغوستاف لوبون، وولز ، والشاعر الإیطالي كایتاني،

والكثیر غیرھم.

أمّا المستشرقون – ولنعد إلیھم – فمن الطبیعيّ أن یكون عليّ في طلیعة مَن دارت علیھ أبحاثھم . ومِن الطبیعي أن یقفوا عند

شخصیة الإمام الفذّ ، ویطُیلوا الوقوف.



ولیس بأقلّ طبیعیةّ ، كذلك، أن یقودھم البحثُ إلى إجلال عليٍّ وإلى حبھّ وإیثاره ، إلاّ اوُلئك النفر الذین تعصّبوا علیھ أشدّ تعصّب،

وعظموا من شأن معاویة وبني امُیةّ أشدّ تعظیم. تدفعھم إلى ھذا التعصّب على الإمام ، وإلى تعظیم بني امُیةّ، دوافعُ من المزاج

الخاصّ الذي یؤثر الحیلةَ على الاستقامة، ویوالي الغدر على المسلك الصادق القویم. ودوافعُ اخُرى من نسیج العصر الذي یرید

العملَ السیاسيّ والإداري خالیاً من المعاني الخلقیة الإنسانیة المشرّفة.

أمّا امتداح بني أمُیة، وفیھم أبوسفیان ومعاویة ویزید ومروان بن الحكم وأضَرابھم ، فھو نتیجة محتومة یجب أن یبلغ إلیھا مَن

یھاجم علیاًّ.

ولنجتزئ الآن بعرضِ موقف أفذاذ الأوروبیین من الإمام عليّ عرضاً موجزاً. وھو لاشكّ صورةُ لموقف القسم الأعظم فیھم من

ابن أبي طالب، ویسلكون في صفیّن : مُنصفٍ نترك لھ أن یقول ، ومُنكرٍ نردّ علیھ.

أمّا الفیلسوف الإنكلیزي «كارلیل» فإنھّ ما یكاد یأتي على ذكر عليّ ابن أبي طالب في إسلامیاتھ، حتىّ تھزّه الشخصیة العلویة

من أعماقھ ، وتفُیض علیھ من قوّتھا قوة تدفعھ لأن یرتفع من نطاق البحث العلمي الجافّ إلى أجواء الشعر، فإذا بقلمھ یندى

ویخضلّ من تلقاء ذاتھ لیتغنىّ ببطولات عليّ، حتىّ لتَشعر بأنّ صاحب ھذا القلم إنمّا ھو من شیعة الإمام ومن أنصاره.

وأترك لك أن تتصوّر كم ھي عظیمة ھذه الشخصیة ، شخصیة إمام عربي قضى منذ بضعة عشر قرناً، إذ تدفع مفكّراً إنكلیزیاً

معاصراً لأن یقول فیھ، في جملة ما یقول :

«أمّا عليّ ، فلا یسعنا إلاّ أن نحبھّ ونتعشّقھ . فإنھّ فتى شریف القدر ، عالي النفس یفیض وجدانھ رحمةً وبرّاً، ویتلظّى فؤاده

نجدةً وحماسة. وكان أشجع من لیْث، ولكنھّا شجاعة ممزوجة برقةٍّ ولطف، ورأفةٍ وحنان ، جدیر بھا فرسان الصلیب في القرون

الوسطى . وقد قتُل بالكوفة غِیلة. وإنما جنى ذلك على نفسھ بشدة عدلھ حتىّ أنھّ حسب كلَّ إنسان عادلأً مثلھ. وقال قبل موتھ

حینما اوُمر في قاتلھ : «إنْ أعشْ فالأمر لي وإن أمتْ فالأمر لكم. فإن آثرتم أن تقتصّوا فضربة بضربة. وإن تعفوا أقٌرب إلى

التقوى» [١] .

ویتقصّى الباحث الفرنسي البارون «كارّا دیفو» الأسبابَ والعلل في حوادث الإسلام . فیستجلي حقائق كثیرة باسلوبٍ متماسكٍ

جذّاب. ویتحدّث عن بطولة عليّ، في حروب المسلمین وقریش حدیثاً تملأه عاطفة الإعجاب وتحُییھ الحماسة.

یقول البارون كارّا دیفو :

وحارب عليٌّ بطلاً مغواراً إلى جانب النبيّ . وقام بمآثر معجزات.

ففي موقعة بدر كان عليّ، وھو في العشرین من عمره، یشطر الفارس القرشيّ شطرین اثنین بضربةٍ واحدة من سیفھ. وفي احُُد

تسلحّ بسیف النبي ذي الفقار، فكان یشقّ المغافر بضربات سیفھ ویخرق الدروع .

وفي الھجوم على حصون الیھود في خیبر، قلقلَ عليّ باباً ضخماً من حدید. ثمّ رفعھ فوق رأسھ متخّذاً منھ ترُساً مِجَناًّ. أمّا النبيّ ،

فكان یحبھ ویثق بھ ثقةً عظیمة. وقد قال ذات یوم ، وھو یشیر إلى عليّ: «مَن كنتُ مولاه فعليّ مولاه» [٢] .

ولئن كان بعض المتزمّتین من الباحثین یرون أنّ ترجمة عظیمٍ من العظماء ودراسة شخصیتھ لا یستوجبان أكثر من سرد

الحوادث وحشْد الأرقام والإتیان بالحجّة والدلیل ، متعللّین لھذا الجفاف بصفة «العلم» التي لا تجیز الخروج من نطاق سرد

الحوادث وحشد الأرقام إلى نطاقٍ تحیا بھ العاطفة ویخفق القلب.
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أقول: إذا كان بعض الباحثین یرون ھذا الرأي، فإنمّا یصحّ رأیھُم في حالتین اثنتین ولا یصحّ في غیرھما :

أمّا الحالة الاوُلى فحین یكون الباحثُ جافاً من طبعھ، قلیل الحظّ من العاطفة والخیال ، فیكون شأنھ عند ذلك شأن معلمّي المدارس

الذین یدرسون الحیاة والأحیاء بعقلیةّ مَن یدرس جماد الطبیعة ، فلا یرى فیھ مجالاً لأكثر من تسجیل الحوادث وسرد الأرقام

وإقامة الدلیل والبرھان.

أمّا الحالة الثانیة فحین یكون المترجَم لھ رجلاً عادیاً لا یعني الباحثَ من أمره شيء أكثر من إرتباط اسمھ بالحادثة التي یسوقھا.

أمّا حین یكون المترجَم لھ كابن أبي طالب یصنع الحوادث ولا تصنعھ، ویتحّد بما یصنعھ اتحّادَ فكرٍ وعاطفةٍ وخیال، ویرتبط بھ

ارتباط حیاةٍ وموت؛ فمن الطبیعي عند ذاك أن یثیر في نفس دارسھ ما یجوز نطاقَ البحث الجافّ إلى عالمَ الأحاسیس الحیةّ. فإذا

الباحث یؤیدّ أو یستنكر ، یحبّ أو یكره ، وھو بحالتیھ الاثنتین منطقيّ وواقعيّ.

ولیس في سِیرَ العظماء واحدةٌ كسیرة ابن أبي طالب تحرّك المشاعر وتوقظ الأحاسیس الحیةّ في كیان مَن یتعرّض لھا بدرسٍ أو

بحث.

وبناءً على ھذه الحقیقة الإنسانیة ، تجد أنّ دارسي شخصیةّ الإمام لا بدّ من أن یطغى علیھم ھذا الشعور العمیق بالحبّ والإعجاب

والعطف، إلاّ إذا كان لھم غرضٌ في غیر ذلك. فإنّ المرء عند ذاك یمكنھ أن یجعل الصیفَ شتاء والنھارَ لیلاً بھیماً مدلھمّاً!

أمّا البارون كارّا دیفو، فإنكّ تشعر بالحماسة تدبَّ في عروقھ ساعةَ یتحدّث عن عليّ في أكثر احوالھ. فإذا الباحث ینقلب على

قلمھ إلى شاعر.

فنراه ساعة یتحدّث عن موقعة الجمل، یصف بطولة عليّ وصفاً مؤثراً مبدعاً [٣] ، ویروي من مآثره الشيء الكثیر. ثمّ یتحدّث

عن مروءات الإمام فیصفھا بأنھّا نادرة خارقة، وعن شھامتھ ومظاھرھا التي لا تعدَّ . ویقول قولاً كریماً في شاعریتھ الفذّة

وعواطفھ الكریمة. أمّا مقتل عثمان ، فیبرئ منھ علیاًّ بعد بحثٍ طویل، ویلقي المسؤولیة فیھ على أنسباء الخلیفة القتیل ، وعلى

أعوانھ.

وبعد أن یسُھب في الحدیث عن حبّ الشیعة للإمام عليّ، ثمّ عن إختلاف شخصیتّھ بین درجاتٍ من المثالیة السامیة والكمال

الإنساني، وعن حبّ الاوُروبیین لھ كذلك ، خاصّاً بالذكر الفیلسوف الانكلیزي «كارلیل» الذي تقدم ذكره، یقول ھذه القول الذي

یوجز رأیھَ الشخصيّ في عليّ، ویدلّ على احترامٍ وحبٍّ عمیقین :

«وعليٌّ ھو ذلك البطل الموجَع المتألمّ ، والفارس الصوفيّ، والإمام الشھید ذوالروح العمیقة القرار التي یكمن في مطاویھا سرُّ

العذاب الإلھي» [٤] .

وقبالةَ ھذه الطائفة من المستشرقین المنصفین، نجد طائفة ثانیة یعمیھا القصد المغرض ، فإذا ھي تجھد نفسھا لتستنبط من

حواشي التاریخ وذیول الحوادث ما یجعل شأن الإمام – في زعمھا – ضئیلا.

ویمثلّ ھذه الطائفة من المستشرقین «لامنس» الذي جعل ھمّھ الأوّل من كلامھ الكثیر على عليّ والأمُوییّن ، تمجیدَ معاویة وبني

امُیةّ ، واختلاقَ العلل التي یرید بھا أن یجعل علیاًّ في درجةٍ لا تسمو إلى درجة معاویة! 
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وقبل أن نوجز موقف «لامنس» ھذا من الإمام عليّ وقضایا الإسلام في عصره، لابدّ من أن نقول كلمةً في علمھ كي لا نجعل

على أنفسنا سبیلا .

إنّ «لامنس» موسوعةٌ نادرة المثال من حیث ما یعرف وما یستوعب. فإنّ شیئاً كثیراً أو قلیلاً من دقائق التاریخ العربي لا یفوتھ

ولا یخفاه. فمادّتھ غزیرةٌ وعلمھ واسعٌ لا یجاریھ فیھما مستشرق آخر. وحافظتھ قویةّ معجزة. وھو یرفق تصانیفھ الإسلامیة

الكثیرة بإسنادٍ تھو لك سعتھُ وضخامتھ . حتىّ لتدرك أنھّ یعرف كلّ ما كتبھ المؤرّخون من عربٍ ومستشرقین وما لم یكتبوه وكلّ

ما صنفّھ القدماء والمحدثون وما لم یصنفّوه، في ما یخصّ الموضوعات الإسلامیة.

ھذه كلمة حقّ في المستشرق الواسع العلم. غیر انّ ما یعنینا الآن ھو إظھار الغرض الذي أفسد العلمَ الكثیر. فإنّ «لامن» لم

یستخدم علمھ في خدمة الحقیقة . ولم یلجأ إلى إثبات الأسانید الضخمة في مصنفّاتھ تجلیةٌ للواقع، وإیضاحاً لِما یلجأ إلى إثبات

الأسانید الضخمة في مصنفّاتھ تجلیةٌ للواقع ، وإیضاحاً لِما خفيَ على سواه من امُور الناس في الشرق العربي القدیم. بل یؤسفنا

أن نقول إنَّ ھذا العالم أساء إلى علمھ وسعة اطّلاعھ ساعةَ جعل ھمّھ في معظم الأحیان أن یعاكس ما أثبتھ التاریخ ، وما یثبتھ

العقل والمنطق وطبیعة الحوادث. بل إنھّ لیعاكس العاطفة الموالیة التي یستشعرھا المرء إزاء اوُلئك العظماء من المسلمین الاوَُل.

ویحاول أن یخطّئ كلَّ عطفٍ یحسّھ الإنسان على الجانب الإنسانيّ الخیرّ في الطیبّین والخیرّین.

ویؤسفك من تحیزّه أكثرُ من ھذا، یؤسفك فیھ أنّ غرضھ الواضح في الإساءة إلى عظماء الشرق قد أخرجھ حتىّ عن نطاق علمھ.

فإذا ھو رأى أمراً ذا وجھین، أھملَ الأسانید الكثیرة التي تؤیدّ الوجھ الصالح أو الصحیح، واعتمد الأسانید النادرة التي تثبت –

على زعمھ – الوجھَ العابسَ أو المخطئ. ثمّ إنھّ یجفّ ویفترّ ، ویقتضب أو یھُمل ، ساعةَ تتضافر الأسانید والدلائل على إبراز

حسنةٍ من حسنات اوُلئك العظماء . وینشط ویتحمّس ، ویسُھب أیمّا إسھاب ، ساعةَ یجد عبارةً واحدة تشیر إلى ما یظنّ فیھ

الإساءة إلیھم . ولیست صفات العالم العادل المنصف ھذه الصفات . بل إنھّا إلى الافتراء أقرب، وما أخطرَ الافتراء ساعة یخُرجھ

صاحبھ بصیغةٍ توھم القارئ بأنھّا صیغةٌ علمیة خالصة.

والغریب في أبحاث «لامنس» ھذه أنّ صاحبھا ینفي عن الأسانید الكثیرة التي لا تخدم غرضھ في الإساءة ، صفةَ الثبوت

التاریخي. فیما ھو یؤكّد ھذه الصفة للأسانید القلیلة ، المغالطة ، إذ تخدم غایتھ ومرماه.

ویفضح «لامنس» اغراضھ بما ھو أوضح من ذلك. فھو قد یذكر خبراً معینّاً لیبدي ارتیابھ في صحّتھ . ثمّ یذكر أخباراً اخُرى،

ولا یبدي مثل ھذا الارتیاب في صحّتھا. غیر أنھ لا یلبث أن یعود ویستند في بحثھ إلى الخبر الذي ارتاب فیھ، لأن ھذا الخبر

بالذات یخدم غایتھ. فیما یھُمل الأخبار التي لم یرتب في صحّتھا ، وھي بالتصدیق والاعتماد أجدر!

على ھذا الاسُلوب یوجّھ «لامنس» قضایا الشرق العربي القدیم وفیھا قضیةّ عليّ بن أبي طالب. وعلى ھذا النحو یدرس محمّداً

وعلیاًّ وأصحابھما من جھة؛ وأبا سفیان ومعاویة ومن إلیھما من جھة ثانیة. فأولئك یؤلفّون في أكثر مصنفّاتھ موضوعاً

للافتراء. وھؤلاء یؤلفّون موضوعاً للتمجید والتعظیم. وھو یبالغ في الحالتین .

وإلیك نموذجاً من آرائھ :

لا یكاد «لامنس» یذكرعلیاًّ في مصنفّاتھ الكثیرة إلاّ لیأخذ مأخذاً ویختلق مطعناً. فھو إمّا ذكرَ ھذا العبقري الفذَّ نعتَھَ من حیث

الذكاء بأنھّ محدود [٥] .
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وأبى أن یثق ببلاغة صاحب «نھج البلاغة» وبشاعریتّھ القویةّ. ثمّ سخر، على اسُلوبٍ مخادع ، بالروایات الثابتة التي تتحدّث

عن شجاعتھ وفروسیتّھ [٦] . والعجیب ھو أن یتأتىّ لباحثٍ أن یجرّد علیاًّ من البلاغة والشاعریة والذكاء والفروسیة، وھي

الصفات التي تلازمھ ملازمة الدفء للنار. بل إنھا الصفات التي لم ینكرھا معاویة ابن أبي سفیان وعمرو بن العاص – العزیزان

على قلب لامنس – وأنكرھا «لامنس» نفسھ !

ولو شاء المرء أن یعتمد الاسُلوب الذي اعتمده «لامنس» في إنكار ھذه المزایا العلویة؛ لاستطاع بدون جھدٍ وعناء أن ینُكر

وجودَ عليّ ومحمّد والمسیح وسقراط وشكسبیر ونابولیون بونابرت، لا أن ینُكر فیھم صفاتٍ معینّة وحسْب! فلیس ما ھو أسھل

على المرء من أن یعاكس حقیقةً من الحقائق بصفحاتٍ یثُبتھا في كتاب، ویسندھا ببعض الأسانید ، مشیراً إلى بعض المراجع!

ولا یكتفي «لامنس»بمثل ھذا الافتراء على ما أثبتھ كلّ تاریخ. بل إنھّ یطعن في مسلك عليّ فإذا ھو، في نظره، یسيء معاملة

زوجة فاطمة [٧] التي قال عليّ بعد موتھا : إنّ حزنھ سرمد ولیلھ مسھّد! ویبلغ بھ التحامُل على الإمام حدّاً یقول معھ : إنّ النبيّ

كان یھمل شأنھ [٨] ویكره صحبتھ [٩]. 

ولا یجد «لامنس» للإمام عليّ حسنةً واحدة. بل یمعن في تجریده من مزایاه الطیبّة ، حتىّ في الحالات التي توجب على المرء أن

یطأطئ رأسھ إعجاباً وإجلالاً.

مثال ذلك أنّ ھذا المستشرق یھاجم في عليٍّ زھدَه وتقشّفھ واسُلوبھ الكریم في الحصول على العیش بالعمل وعرق الجبین ، لا

بالاستئثار والمخادعة. ویجد منقصةً في تصرّفِ عليّ ساعةَ كان یعمل بیده ، بعد الھجرة إلى المدینة ، للحصول على القوت

الضروري ، ثمّ یأتي زوجَھ فاطمةَ بتمرٍ أبتاعھ بما ربح من عملھ الشریف، قائلاً لھا : كلي وأطعمي صبیانك [١٠].

روى الإمام علي قال :

«جعتُ بالمدینة جوعاً شدیداً فخرجتُ أطلب العمل في عوالي المدینة ، فإذا أنا بامرأةٍ قد جمعت مَدَراً ، فظننتھُا ترید بلَھّ، فأتیتھُا ،

فعاطیتھُا كلَّ دلو بتمرة. فمددتً ستةّ عشر دلواً حتىّ وھنت یدي. ثمّ أتیتھُا فعدّت لي ستّ عشرة تمرة، فأتیتُ النبيِّ فأخبرتھُ ،

فأكل معي منھا، وقال لي خیراً ودعا لي» [١١].

ویستوقفنا أن یجد أحدُ الناس في مثل ھذا العمل مأخذاً على الإمام عليّ فیتحدّث عنھ بسخریة مبطّنة وباستخفاف.

واعجباه ! أو تكون أخلاق العظماء أكمل من خلق عليّ بن أبي طالب ساعةَ یعمل بیده لیأكل ویطعم زوجھ وبنیھ، فلا یستأثر

بمعاش الآخرین على غیر بلاء؟

واعجباه ! أو تكون صفات عظماء الإنسانیة أجمل من صفة عليّ بن أبي طالب العظیم وھو یبادر دنیاه بھذه البساطة ، وبھذه

العفویةّ وبھذه الطبعیةّ؟

إذ یقیم معاشھ على أساسٍ من جھده فلا یستكبر ولا یستعلي بل یعمل بإرادة الحیاة ، وفي صفاء البصیرة ورضا الوجدان. 

ولكنّ منطق الواقع یفرض على «لامنس» أن یأخذ على الإمام عليّ مثلَ ھذا الشرف في العمل ، ومثل ھذا الصدق في مواجھة

امُور المعاش وشؤون الدنیا، وھو الذي لا یرى خیراً إلاّ في اسُلوب معاویة ویزید وعمرو بن العاص ومَن إلیھم في الاستعلاء

والاستئثار وكسب الدنیا عن طریقٍ ملتویة خادعة ! فمَن یمتدح اسُلوب معاویة في النظر إلى الامُور؛ لا یمكنھ أن یمتدح اسُلوب

عليّ.
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ولیس أنصار عليّ بأسعدَ منھ حظاً لدى «لامنس». فھو إذا ذكر المصلح العظیم أبا ذرالغفاريّ ، أھمل الإشارة إلى معاني العظمة

والخیر والكفاح في سیرتھ، وأھمل الإشارة إلى إساءات الامُویین إلیھ. ثم طاب لھ أن ینعتھ بالمتعصّب [١٢] تارةً، وبالمتعصّب

الفوضويّ ونصیر عليّ [١٣] تارةً اخُرى!

أمّا الأنصار- وھم مسایرون لعليّ - فمن صفاتھم أنھّم یحسدون القرشیین [١٤] . وھم قومٌ تحكمھم نساؤھم [١٥] . أما

القرشیون الذین یحسدھم الأنصار فھم الامُویون، لأنھّم أجدر بأن یحُسدوا. فغیر الامُویین من قریش قلیلو الذكاء [١٦] لیس

عندھم ما یحُسدون علیھ! 

أمّا حین یكون الأمر أمر بني امُیةّ وأمر خصوم الإمام جمیعاً، فإنّ «لامنس» ینقلب إلى مؤمنٍ بمزایاھم «الطیبّة».

فأبو سفیان بن حرب ھو شیخ مكّة الجلیل [١٧] الذي یفوق بحلمھ وتواضعھ ابنھَ المعظّم معاویة [١٨]، وھو وزوجھ ھند آكلة

الأكباد شاعران [١٩] بل إنّ أبا سفیان من أشعر قریش!

أمّا معاویة بن أبي سفیان فھو العبقريّ الفذّ [٢٠] الحلیم [٢١] المضیاف [٢٢] السیاسي النابغ [٢٣] المصلح الاقتصادي

والعمراني والعسكري [٢٤] والزوج الصالح [٢٥] والحاكم المنظّم الواعي والملك النموذجي [٢٦] المحبّ للشعر والموسیقى

[٢٧] بل الشاعر صاحب الذوق الفنيّ الرفیع [٢٨]. ثمّ إنھّ المربيّ الفاضل الذي ینشىء ابنھَ یزید على الحلم [٢٩] والحسنات.

ولا یرى «لامنس» في معاویة نقیصةً واحدة، حتىّ لیذھب بھ حلمھ – الذي استعاره من معاویة على ما یبدو– إلى تبریر جرائم

الخلیفة الامُويّ الأوّل محتجّاً لتبریره ھذا بحجّةٍ مضحكة ، قائلاً :

«لم یكن معاویة بذلك الرجل الذي یرتكب جریمةً لا طائلَ فیھا» [٣٠] . أي أنھّ لم یكن لیقتل أحداً إن لم یكن لھ في قتلھ نفع!

وأترك للقارئ أن یردّ على مثل ھذا التبریرالعجیب للجریمة!

ولا یختلف موقف «لامنس» من یزید بن معاویة، وزیاد بن أبیھ؛ وعمرو بن العاص ، ومروان بن الحكم، عن موقفھ ھذا من

جملة الامُویین وجملة أنصارھم! وأكتفي بأن أذكر لك أنھّ یسُھب في الحدیث عن «شجاعة» یزید بن معاویة [٣١] ویوافق،

بخاطر مطمئنّ، على نعتھ بـ « فتى العرب !» كما یوافق على وصفھ بمعدن الحلم [٣٢] .

وقد یزداد استغرابك إذا عرفتَ أنّ «لامنس» یتجنبّ كلَّ ما یفضح اسُلوب الامُوییّن وأنصارھم في مخالفة الناس ومعاملة من لا

یطأطئون أمامھم الرؤوس. فھو إذا اضطّر، بحُكم البحث وسیاقھ، إلى ذكرِ مجرمٍ من اوُلئك المجرمین الذین استعملھم الامُویون

للتنكیل بمن یعارض سیاستھم؛ اكتفى بأن یمرّ بجرائمھ مروراً. ھذا إذا لم ینعتھْ ببعض ما یخففّ من النقمة علیھ أو بما یخفي

إساءاتھ.

من ذلك أنھّ لا یرى غضاضةً في ستر العیوب الأخلاقیة والإنسانیة التي تمیزّ بھا مجرم غلیظ الطبع كبسُْر بن أرطأة، ذاك الذي

إختاره معاویة ووجّھھ على رأس جنودٍ جُفاة إلى جزیرة العرب ، وأوصاه أن ینكّل بشیعةِ عليّ أشدّ تنكیل، ویقسوعلى أھل البادیة

أشدّ قسوة، وأن یلقي الویل والذعر والدمار في المدینة والطائف وسائر المدن التي لا تذعن لأمره. فمضى إلى البادیة یمعن في

القسوة والغلظة والتنكیل والتقتیل. وأفسد في كلّ أرضٍ مرّ بھا مبالغاً مشرفا.

وبلغت بھ وحشیتّھ أن لقي في طریق عودتھ إلى الشام صبییّن صغیرین لعبید الله بن عباس عامل عليّ على الیمن، فذبحھما على

غیر خطأ منھما ، وعلى غیر منفعةٍ لھ أو لسیدّه من ذبحھما ! ولكنھّا الدناءة في بعض النفوس والخسّة في بعض الضمائر!

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn12
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn13
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn14
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn15
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn16
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn17
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn18
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn19
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn20
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn21
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn22
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn23
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn24
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn25
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn26
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn27
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn28
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn29
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn30
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn31
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn32


وھذا المجرم لا یجد «لامنس» في مؤلفّاتھ مبرراً لأن یذكره بما یسيء. إذ یكفیھ أن یخدم بني أمیةّ ویناھض علیاًّ كي یصبح

جدیراً بالعفو لدى «لامنس» وبالغفران!

ولكنْ، كیف یمكن للامنس المسیحي المؤمن – كما یدلّ ظاھره – أن یھاجم عليّ بن أبي طالب»، أقرب الخلق إلى المسیح

بوداعتھ وزھده وتواضعھ واستقامتھ وصلابتھ مع الحق، وعظمة أخلاقھ وقوّة إیمانھ وعمق إنسانیتھ وجلال مأساتھ» لولم تكن

غایتھ الاوُلى والأخیرة من مؤلفّاتھ الإساءة إلى الروح الشرقیة عامّة ، والعربیة خاصة، وفي طلیعة مَن یمثلّونھا الإمامُ عليّ؟

وكیف یمكن للامنس المسیحي المؤمن – كما یدلّ ظاھره – أن یمتدح معاویة ویزید وبطانتھما، ویشید باسُلوبھما في الحصول

على الولایة، لو لم یكن ذا نزعة مكیافیلیة خالصة تدفعھ لتعظیم اوُلئك الذین یعملون بمبدأ «الغایة تبرّر الواسطة» مھما ھشّمت

الواسطةُ من ضحایا؟!

كیف یھاجم لامنس مَن یقول: «أحببْ لغیرك ما تحبّ لنفسك، واكره لھ ما تكره لھا» [٣٣].

«عاتبْ أخاك بالإحسان إلیھ واردده بالإنعام علیھ» [٣٤] .

و«بئس الطعام الحرام، وظلم الضعیف أفحش الظلم» [٣٥] .

و«لا یزھّدنكّ بالمعروف من لا یشكر لك»[٣٦] .

و«عودوا على مَن حرَمَكم بالفضل» [٣٧] .  

ثم كیف یسخر من اسُلوبھ العظیم في المخالفة ومن دستوره الجلیل في الولایة، لیعود ویمجّد «عبقریة»مَن یقول: «إنّ � جنوداً

من العسل» [٣٨] المداف بالسم، والذي یشتري أھلَ الغدر والفسوق بأموال الناس، أو یأمر بسفك دماء المساكین والمستضعفَین

إذا ھم لم یوالوه ویخضعوا لإرادتھ في استخلاف ابنھ الخلیع، وإذا ھم لم یسایروه في شتم أعظم الناس خلقاً، وأكرمھم نفساً

وأغزرھم علماً، وأوسعھم عقلاً ؟ كیف یھاجم ذاك ویسخر منھ، ویمجّد ھذا؛ مستخدماً كلَّ ما أوُتي من علمٍ وماوُھب من حماسة

في سبیل ھذا التمجید، لو لم تكن غایتھ الأولى والأخیرة من مؤلفّاتھ الإساءة إلى الروح العربیة الصافیة التي یمثلّھا عليّ لا

معاویة، ولو لم یكن مكیافیليّ النزعة؟

إنّ الاسُلوب الذي اعتمده ھذا المستشرق في تھجّمھ على علي بن أبي طالب، لا ینفع صاحبھ إلا في حالة واحدة، ھي التھجّم على

كلّ قیمةٍ في الخلق والضمیر والعبقریة الموجّھة في تاریخ الإنسان القدیم والحدیث؛ وتعظیم كلّ قسوةٍ في الكبد وكلّ جفاء في

الطبع وكلّ انحراف في الوجدان وكلّ أنانیة معربدة فاسدة عریضة الفساد.

إنھّ اسُلوبٌ أشبھ ما یكون بالاسُلوب العسكري في ساحة الحرب : لافضلَ إذ ذاك إلاّ لصاحب الحیلة والبطش في سبیل الغلبة!

وماذا یقول «لامنس» في سقراط، لو طُرح علیھ السؤال؟

ھل یتعرّض لقضیتّھ بمثل الاسُلوب الذي تعرّض بھ لقضایا علي بن أبي طالب؟ وھل یجد أنّ سقراط، بسیرتھ الجلیلة، موضوعٌ

للذمّ والتھجم؟ أم یرى أنّ سیرتھ موضوع إعتزازٍ للإنسانیة وتراثٌ عظیمٌ للخلق الإنساني؟ إنھّ ، إن فعل كان منسجماً مع

مكیافیلیتھ ! وإنھ إن لم یفعل أظھر غایتھ صریحةً في الإساءة إلى الإمام عليّ !
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وقبل أن نختم ھذا الحدیث ، نرى لزاماً علینا أن نردّد ھنا، ما قالھ المستشرق الفرنسي الجلیل «كازانوفا» الاسُتاذ في كولیج دي

فرانس، وأحد الذین أنصفوا الإمامَ في دراساتھم ، یوم أصدر «لامنس» كتابھ «معاویة الأوّل» الذي وضع فیھ الإمامَ علیاًّ موضعَ

المقابلة مع معاویة وسائر الامُوییّن، فبالغ في التھجّم على عليّ وأنصاره، كما بالغ في تمجید الامُوییّن وأنصارھم.

قال كازانوفا ردّاً على لامنس :

«كانت نفسیة الامُوییّن على الإطلاق مركّبة على الطمع في الغنى إلى حدّ البشَم، وحبِّ الفتح بقصد النھج ، والحرص على

التسوّد للتمتعّ بملذّات الدنیا. لذلك حقّ لنا أن نعجب للامنس یتطوّع للدفاع عن اوُلئك النھّابین ساخراً من عليٍّ الذي مكروا بھ

وخدعوه. ولیس أغرب من ھذه المباحث التي یظُھر فیھا ھذا المؤلفّ المطّلع على تاریخ ذلك العصر اطّلاعاً حرِیاًّ بالإعجاب،

تشیعّھَ لاوُلئك على ھؤلاء؛ والتي تتعاقب فیھا المرافعات الدفاعیة، والبیانات الاتھامیة یزحم بعضھا بعضاً» [٣٩] , [٤٠] .

--------------------------------------------------------------------

[١] . «محمد المثل الأعلى»تألیف كاریل وتعریب محمد السباعي : ص٣٤.

[٢] . «مفكروالإسلام» للبارون كارا دیفو– باللغة الفرنسیة – الجزء الخامس: ص ١-٢ «المقاطع المنقولة تعریب المؤلف».

[٣] . راجع «مفكرو الإسلام» - بالفرنسیة – الجزء الخامس: ص٥.

[٤] . «مفكرو الإسلام» : ص١٠.

[٥] . لامنس : «معاویة الأوّل» - بالفرنسیة – ص ٧٩ ، ٨٣ و«فاطمة» - أیضاً : ص ٢٣ ، ٢٦ ، ٤٨.

[٦] . فاطمة: ص٢٩.

[٧] . فاطمة: ص٥٩ ، ٧٢.

[٨] . فاطمة ص: ٥٢، ٥٦ ، ٥٧

[٩] . فاطمة: ص٥٧.

[١٠] . فاطمة : ص٥٧.

[١١] . مُسند أحمد بن حنبل: ج١ ص ١٣٥ مجمع الزوائد للھیثمي: ج٤ص٩٧.

[١٢] . معاویة الأوّل: ص٩٣.

[١٣] . المصدر السابق: ص٢٣٨.

[١٤] . المصدر السابق: ص١٩٠ ، ١٦٤ ، ٢٤٥.

[١٥] . المصدر السابق: ص٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣٣٧.

[١٦] . المصدر السابق: ص ٣٣٠، ٣٥٣ ، ٣٥٤.

[١٧] . معاویة الاوُل: ص٧٩.

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftn39
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https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref3
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref4
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref5
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref6
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref7
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref8
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref9
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref10
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref11
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref12
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref13
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref14
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref15
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref16
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref17


[١٨] . المصدر السابق: ص ٨٩.

[١٩] . المصدر السابق: ص٢٥٥.

[٢٠] . المصدر السابق: ص٢٨١.

[٢١] . المصدر السابق: ص٦٦ ، ١٠٨، ٤٤.

[٢٢] . المصدر السابق: ص١٠١.

[٢٣] . المصدر السابق: ص٢١٣، ٢٢٤الخ.

[٢٤] . المصدر السابق: ص٤٦.

[٢٥] . المصدر السابق: ص٣١٤، ٣٢٨.

[٢٦] . المصدر السابق: ص١٨٩، ٢١٣.

[٢٧] . المصدر السابق: ص٢٥٦ ، ٣٧٤.

[٢٨] . المصدر السابق: ص٢٥٥.

[٢٩] . المصدر السابق: ص٣٧٥ ، ٣٧٦.

[٣٠] . معاویة الأوّل: ص١٥٣.

[٣١] . معاویة الأوّل: ص٤٤٦، ص٤٤٧.

[٣٢] . المصدر السابق: ص٣٧٥.

[٣٣] . نھج البلاغة: النص رقم ٣١ من وصیتھ للإمام الحسن (علیھ السلام).

[٣٤] . نھج البلاغة: قصار الحكم: ١٥٨ فیھ: واردد شرّه بالإنعام علیھ.

[٣٥] . نھج البلاغة: النص رقم ٣١ من وصیتھ للإمام الحسن (علیھ السلام).

[٣٦] . نھج البلاغة، قصار الحكم : ٢٠٤.

[٣٧] . جواھر المطالب: ج١، ص٣٣٠ وفیھ : وعودوا بالفضل على من حرمكم.

[٣٨] . الاختصاص للمفید: ص٨١ آمالي المفید: ص٥٠ المصنف ، لعبد الرزاق: ج٥ ص ٤٦٠ شرح نھج البلاغة : ج٧ ص

.١٦٠

[٣٩] . ببعض التصرف عن «آراء غریبة في مسائل شرقیة» عن محمد وانتھاء العالم لكازانوفا.

[٤٠] . الى ھنا ینتھي اختصارنا لكتاب صوت العدالة الإنسانیة فإن كان حسناً فمن عند الله وإن كان خطأً فمن عندي والحمد�

رب العالمین.

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref18
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https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref21
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref22
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref23
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref24
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref25
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref26
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref27
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref28
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref29
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref30
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref31
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref32
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%91%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_ftnref33
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